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ُّ:صملخَُّّال
، عبر الأزمنة الِإباَضِيَّةعند  نَّةوالس   الحديثتدوين ر عن تطو  ث ، تحَّدوِيلْكِنْسُونللمستشرق الإنكليزي جون كرافن  دراسةفي 

خالصا داخل أصيلا و ر طو  ن كان هذا التَّ إة وطرح اشكاليَّ  ،بشمال افريقيا والمغربي مانفي عُ  عيدين المشرقيجه ونموه على الصَّ وملابسات تدر  
 .؟في نقد الحديث وقواعدها استنسخ منها معاييرها أنَّه وأ ية الأخرى؟ن  الس   بالوضع العام الذي سارت عليه المدارسر ه تأثَّ المذهب الإباضي، أو أنَّ 

بداية كان  اهتمامه  أنَ ه بيَّّ ذ أنَّ من مصادر، إ هر لديأن يجيب على هذه الأسئلة قدر ما توفَّ  ةدراسهذه الفي  وِيلْكِنْسُون سعىقد ول
، جعله يعقد دراسة خاصَّة في هذا الِإباَضِيَّةجمع الحديث عند وحيثيات ة بمعرفة اشكاليَّ ة، لكن شغفه للإباضيَّ  والتَّاريخير الاجتماعي طو  بالتَّ 

 .الجانب
بع تدوين في تتَّ  اعدمهمن  مدى موضوعيَّة وِيلْكِنْسُوننبُيّ   أنبعد تحليلنا لهذه الدراسة على ضوء المصادر الإباضية  في بحثناحاولنا وقد 

ثار حولها الجدل أات إلى أصحابها، وكذا ازالة الغموض وبعض الإشكالات عن شخصي   عند الإباضيَّة، ونسبه بعض الجوامع والمؤلَّفاتالحديث 
 .في هذا المقال

 الس نَّة والحديث عند الِإباَضِيَّة -راسات الحديثيَّة  الد   –الِإباَضِيَّة  -الاستشراق :الكلماتُّالمفتاحيَّة
Abstract: 

Through several articles on Ibadism, the English Orientalist John Craven 

Wilkinson has studied the circumstances of the collection and transcription of the 

Hadiths, traditions relating to the deeds and words of the Prophet of Islam Muhammad 

and his companions, by the Ibadites in the East and North Africa through different 

historical periods. Wilkinson has attempted to study the originality and authenticity of the 

sources among scholars of the Ibadite school in comparison with the other schools of the 

Sunni rite, in an attempt to provide answers to the controversial issue of the transmission 

of texts of the prophetic tradition from the point of view of an English orientalist:  

Key Words : Orientalism - Ibadism  - Tradition of the prophet - The Hadith 

studies  in the Ibadite school . 
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 :مقدمة
ات، حول المذهب الإباضي مثيرة بما تحمله دوما من إثارة اشكاليَّ  وِيلْكِنْسُون البريطاني عتبر دراسات المستشرقتُ 

 ىمما حد ة،ة المصادر الإسلاميَّ ، وتحاول بشكل خاص التثب ت من موثوقيَّ رَّة لظهور الإسلاموقضايا تهتم  بالمرحلة المبك  
مة الِإباَضِيَّة التَّشكيك في كثير من المصادرإلى انتهاج أسلوب  وِيلْكِنْسُون ستشرقبالم ة  ، خاصَّة عندما استند إلى فرضيَّ المتقد 

اث الإسلامي مما  ،السَّابع الميلادي  /الأوَّل الهجري نى حسبه بعد القر تمَّ تدوينه عل والإباضي منه خصوصا كون أغلب التُّ 
 .سَّاخ والتَّلاميذبل الن  من قِ  ف والإضافات التي امتدَّت إليهرضة لكثير من التَّصر  جعله عُ 

ة الحديثة اقيَّ ، هذه المدرسة الاستشر يّينتمي إلى مدرسة المراجع وِيلْكِنْسُونولا غرابة في هذا المنهج المتَّبع إذا علمنا أنَّ 
اث الإسلامي ومصادره، ولم تسلم من هذه المراجعة حتََّّ جهود المستشرقيّ الذين سبقوهم، مما  التي تتبنّي مراجعة جميع التُّ 

اث الإسلامييّالمهتم   قِبَلِ  من شديدةرضة لانتقادات جعلت هذه المدرسة عُ   . بالتُّ 
أو  من عدمه، نفس المنهجوِيلْكِنْسُون لع ا اتَّب مدىو  ،الِإباَضِيَّةة عند عن تطو ر علوم الس نَّ في هذه الد راسة  وسنبحث

من خلال  حيث، التي طرحها، وعلى القضايا التي أثارهاعلى الأسئلة  في دراسته حاول أن يجيبوكيف  ؟ه تبنَّّ موقفا جديداأنَّ 
في هذا  سنعالجه، وهذا الأخير الذي ةدراسة خاصَّ والحديثي وقد أفرد للجانب الفقهي  ة،باضيَّ بالمذهب الإ اهتمامه أبحاثه يتبيَّّ 

 (2).البحث
جمة للمستشرق  قل يتعلَّ الأوَّ المبحث ، مبحثيّإلى  هتقسيم وبناء على ما سبق فإنَّ هذا المقال اقتضى   وِيلْكِنْسُونبالتَُّّ

بنقد وذيَّلت المقال  ،الِإباَضِيَّةعند  الس نَّة علوم رتطو  وأهم  دراساته حول المذهب الإباضي، والمبحث الثَّاني ضمَّنته الحديث عن 
 .لهذه الد راسةبخاتمة أتبعته  ثَّ  ،لأهم  ما ذهب إليه وِيلْكِنْسُون

 
،ُّوأهم John Craven Wilkinsonُُّّوِيلْكِنْسُونُُّّكَرَافَنُُّّونُّجُُّالمستشرقُُّّترجمة:ُّالمبحثُّالأول

 :ُّأعماله
 :John Craven Wilkinson سُون وِيلْكِنْ جون المستشرق  ترجمة/ 1

علم من أعلام مستشرق انكليزي معاصر،  John Craven Wilkinson وِيلْكِنْسُون  كرافن  البرفسور جون
 St. Hugh’sة سانت هيو في جامعة أكسفورد، زميل فخري في كليَّ أستاذ سابق و  ،انوعم الِإباَضِيَّةارسيّ حول الدَّ 

College At the University of Oxford   عام تقاعده 9111حتَّ سنة  9191س من سنة حيث كان يدر.  

قبل أن يعود إلى أكسفورد لكتابة أطروحة  رق الأوسطة في الشَّ فط العالميَّ شركات الن   مستشارًا فية سنوات عمل عدَّ 
 .مانعُ في سلطنة  الِإباَضِيَّةالإمامة  حولدكتوراه 

                                                           

. د: ، ترجمة(9)ولكنسون، سلسلة دراسات استشراقية في المذهب الإباضي  رها المبكير في عمان، تأليف جون كرافنأصولها وتطو   الِإباَضِيَّة (2)
 294 ص للنشر والتُّجمة، سلطنة عمان مسقط، اممسقط، بيت الغشَّ  4192هلال بن سعيد الحجري، الطبعة الاولى، 

مصطفى وينتن، مجلة الش هاب، . تطو ر الفقه عند الإباضيَّة من خلال أراء المستشرق جون كرافن ويلكنسون، مصطفى بن دريسو، د: وانظر أيضا
 449 – 941: ص . ، جامعة الوادي4194سبتمبر /9221م ر ، مح10، عدد 2مجلد 
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اب في مستوطنة المياه والتُّ   مثلا ذلكمن عمان، ل تُّبولوجيناريخي والأحول الجانب التَّ  أبحاث عديدةب ساهموقد 
لندن )ة ، والحدود العربيَّ (9141كومبريدج )، وتقاليد الإمامة في عمان 9111( أوكسفورد)ة جنوب شرق الجزيرة العربيَّ 

ور مجموعتيّ من الص  نشر  ذلك ، فضلا عن(4191أكسفورد )في عمان  ربك  رها الموتطو   اأصوله الِإباَضِيَّةو  ،(9119
 .عن تلك المناطق ةالفوتوغرافيَّ 

رق الأوسط حول للعديد من الحكومات في الشَّ وكان مستشارا لبعض القضايا كما كان زميلا زائرا في جامعة هارفارد، 
 .زاع على الحدودالن  مسألة على 

باحثا عن مخطوطات، أين  ،9111سنة اية بدولة الجزائر في غرد اءالغنَّ بنّ يزقن مدينة  ه زار مكتبةعن نفسه أنَّ  يرويو 
 ، مع الإشارة أنَّ (3)ةلاع على المخطوطات دون مشقَّ روا له سبل الاط  فَّ الذين و  ابة والآباء البيضالعزَّ أعضاء من حلقة التقى ب

(4)ماسكوراي إميل كالمستشرق الفرنسي   من قبله  بعض الباحثيّ
Émile Masqueray   م يجدونن غالبا أنَّ يذكرو كانوا 

، أو أن يكون لمن سبق من المستشرقيّ، ولعل هذا تفنيدا من خلال مشقَّة الحصول على المخطوط عرقلة وصعوبة في بحثهم
عرفت المكتبات التي تحوي  ـمَّال، أو صدق نية الباحثعُلم  ـمَّال من قبل القائميّ على حفظ المخطوطات، تغييرا في الموقف

 .تنظيما وضبطاً ابفي ميز  المخطوط
 

 :حول المذهب الإباضي وِيلْكِنْسُونأهم دراسات / 2

ة بيّ بحث تاريخي وعقدي تتجاوز ثلاثيّ دراسة في مجالات عدَّ  حول المذهب الإباضي عديدة،وِيلْكِنْسُون أعمال 
وعلاقاته  وثقافته في تاريخه ،عمانسلطنة ق بما يتعلَّ كز بالخصوص فيترتَّ  أبحاث أخرى، و الش ريفة النبويَّةِ  الس نَّةفقهي، وكذا و 

 :هاة ومن أه  الخارجيَّ 

ر لدولة اريخ المبك  ق بالتَّ ة تتعلَّ دراسة تاريخيَّ : (5)ياسةة، المجتمع والس  ة، وشبه الجزيرة العربي  ولة العماني  أصول الد  / 9
ط قَ سْ مَ العاصمة بيّ  التصَد ع تطوراضي من الإسلام، و الجانب الإب فالمؤل   فيها تناول حيثة، عمان، وبداية الهجرات العربيَّ 

 .اخل العمانيوالدَّ 
ظهرت في التي من قبيلة بارزة في عمان، و  ونعتبر يُ  الذينل الجلندى، آدراسة حول : (6)آل جلندى في عمان/ 4

                                                           

(3) IbadiTheology. Rereading Sources and Scholarly Works, Ersilia Francesc, Georg Olms Verlag, 

Heldchim. Zurich, 2015, P,330 

(
4

شمال فرنسا وتوفي اثر أزمة  Rouenولد في روان مستشرق فرنسي، :  Emile Masqueray( 1488 - 1481)إميل ماسكوراي ( 
، عُيّي أستاذا في ثانوية الجزائر 9419، وبعد عام 9499ج من كلية المعلميّ العليا سنة مره، تخرَّ ة مفاجئة وهو في الحادية والخمسيّ من عقلبي  

تحقيق كتاب سير أبي : من آثاره، راسات البربرية بشكل خاصراسات حول الإباضية، والد  بالد   عمل مديرا لمدرسة الآداب العليا بالجزائر، اهتمَّ 
وكان ينشر في  ،، له دراسات عن لهجات البربر والطوارق(9449)البلدان عند قبائل البربر في بلاد الأطلس فت ، كيف تألَّ 9414زكرياء، سنة 

 Emil Masqueray, Augustin Bernard,(dans Revue:  ينظر  .اذكريات ومشاهد افريقي" تحت عنوان  تمقالا" الفيجارو" جريدة 
Africaine , V38, Année 1894),150 

(5)
 The origins of the romans state, the arabian peninsula, society and politics .. ED. Derek Hopwood. 

London : George Allen and Unwin LTD, 1979, 67-88 
(6)

 The Julanda of Oman, studies (Muscat, Ministry of information and culture), I (1975), 97 -108 
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 ودراسة فيامن الميلادي، الثَّ /اني الهجرين الثَّ ة في ناية القر إمامة إباضيَّ  قامتأحتَّ  ،ة لعمانلهجرات العربيَّ ركة اانية لحالهجرة الثَّ 
 ه206 )ة، وانتهت فتُّة هيمنتهم سنة دورها المهيمن على البلاد العربيَّ ، و والعلاقات مع الفرس اهجراتهخلال  تاريخ القبيلة من

 .ة في عمانالإطاحة الفاشلة بالإماممحاولة بعد  (م444/
في الإمامة والواقع العملي في تطبيق الإمامة في المجتمع الإباضي  الِإباَضِيَّةظرية النَّ دراسة حول : (7)الِإباَضِي ةالإمامة / 0

دةبعمان، في أزمنة وأماكن  ، مع الهجري امنالثَّ /انية والإمام في القرن الثَّ ، وكذلك دراسة طبيعة العقد الذي يربط بيّ الأمَّ متعد 
نة، ث عرض لبعض مبادئ الإمامة المطروحة في باب عند أهل الس   كذلك  ودة المغرب، وبيّ ما هو موجعقد مقارنة مع إباضي  

 ."بيباللَّ  ةُ فَ لاَ سَ وَ  يبِ دِ الأَ  زُ ن ـْكَ " هكتابخلال   ائغي منالإمامة لسالم بن سعيد الصَّ 
بظروف جمع ق ما يتعلَّ ة ، وخاصَّ الِإباَضِيَّةدراسة في الحديث عند : (8)(طبيعللت  محاولة ) الِإباَضِي ةالحديث عند /2

، بن زيد بيع بن حبيب، وديوان جابربيع بن حبيب، وآثار الرَّ مسند الرَّ في ، ودراسة الِإباَضِيَّةند عند الحديث، وتسلسل السَّ 
 .دراستنا في هذا المقال وهذا البحث التي سيكون محور

صوص الغائصة في القرون بعض الن  ، دراسة حاولت استنطاق (9):رها المبكّر في عمانأصولها وتطو   الِإباَضِي ة /5
 .ا كتبه سابقا حول الإمامة والحديث وغيرها، ومختصرا عمَّ ي عصارة فكره حول المذهب الإباضيالأولى للإسلام، وه

ل منذ ة ومنشأها وأصلها الأوَّ اريخي لبعض القضايا الكلاميَّ طور التَّ ع التَّ اريخي، وتتب  ابع التَّ الطَّ  هيغلب عليو بحث وه
من لها ، فبدأ يبحث عن اثباتات والر يبة كة موضع الشَّ اريخيَّ مات التَّ بعض المسلَّ وِيلْكِنْسُون واكير الأولى للإسلام، ووضع الب

 .ببعضها البعض صوصالن   مقابلةخلال 
ينيَّة أو الاجتماعيَّة الظَّواهر غالبا تأويلا يغلفها ز دراسته أنَّ ولكن ما يميَّ  ابع القبلي القديم، إذ لطَّ امن خلال  سواء الد 
بيّ  ولاءات أو عداواتب ق الأمرتعلَّ لة، سواء ة القبيَّ العصبيَّ تفسيرها ورد ها إلى لم تنفك من  وِيلْكِنْسُونأن أغلب تحليلات 

 (10)"كل هغز  هو مفتاح الل   الانتماء القبلي  "  في هذا حيث يقول القبائل،
مبدأ  على تعتمدالتي  Révisionnistesnouveaux les  "11  الجدد ونالمراجع"ينتمي لمدرسة  وِيلْكِنْسُونو 

                                                           
(7)

 The ibadi imam, Bulletin of the school of Oriental and african studies (London)39 (1976), 535 - 551 
(8)

 Ibadi Hadith ; An essay on normalization, Der Islam (Berlin) 62 (1985), 231 - 259 
. د: ، ترجمة(9)ت استشراقية في المذهب الإباضي ولكنسون، سلسلة دراسا أصولها وتطورها المبكير في عمان، تأليف جون كرافن الِإباَضِيَّة(9)

 .ام للنشر والتُّجمة، سلطنة عمان مسقطمسقط، بيت الغشَّ  4192هلال بن سعيد الحجري، الطبعة الاولى، 

Ibadism Origins and Early Development in Oman. : Wilkinson: J.C ; New York – Oxford 2010 
 441، ص  رها المبكير في عمانأصولها وتطو  الِإباَضِيَّة (10)
شكيك في مصادر الإسلام، تعتمد على مبدأ التَّ مدرسة  : « les nouveaux Révisionnistes » "دالمراجعون الجد"مدرسة  ( 11)

إلا خليط من أفكار من الإسلام ما هو  ة أنَّ ص نظريَّ خ  هذه المدرسة تلاث الإسلامي، و ة جمع وتدوين التُّ  البحث في موثوقيَّ   بشكل خاص  وتتبنَّّ 
ة وقصص صوص من سيرة وأحاديث نبويَّ امن الميلادييّ، وكل الن  ابع والثَّ ة التي تعود إلى القرنيّ السَّ ة وسريانيَّ ة، ومن مصادر يونانيَّ يانة اليهوديَّ الد  

ير وفق أهوائها، وقد اريخ والس  ة، وبإمكانا كتابة التَّ ينيَّ د  ولة الل الدَّ اسية التي تمثَّ ولة العبَّ قت في عصر الدَّ ازي كانت قد كتبت أو لف  غوتاريخ وم
ة القرآن الكريم وظروف ك فيه حول مصدريَّ ين يشك  أإصداره لكتاب دراسات قرآنية،  بعد 9111برزت هذه المدرسة مع جون وانسبرو سنة 

سات ار رق الأدنى والد  لدراسات الشَّ  اصت كرسي  ة حيث خصَّ يَّ حدة الأمريكت هذه المدرسة جامعة برنستون بالولايات المتَّ وقد تبنَّ ، تدوينه
: أنظر. ر أعمالهاعها وتطو  ل من باتريسيا كرون ومايكل كوك، وغيرها نظرا لتوس  كشرف عليهما برنارد لويس، وبعد وفاته خلفه  ة، وكان يُ الإسلاميَّ 

،  80/80/1822 ،المي، مقال في مجلة الحوار اليومحمن السَّ مدرسة استشراقية جديدة؟، عبد الرَّ " المراجعون الجدد"
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الذي بحسب هذه و اث الإسلامي، ة جمع وتدوين التُّ   بشكل خاص البحث في موثوقيَّ شكيك في مصادر الإسلام، وتتبنَّّ التَّ 
إلى الإسلام  أدُخلتقد  اضافات عديدة لإعطاء صبغة أنَّ وذلك ع بعد قرن ونصف من نشأة الإسلام، المدرسة يكون قد جمُ 

يانة الإسلام ما هو إلا خليط من أفكار من الد   ة أنَّ نظريَّ  كذلك  صوهو يلخ  مما أفقده صفاءه ونقاءه، ساخ، من قبل الن  
 .(12)امن الميلادييّابع والثَّ تعود إلى القرنيّ السَّ  التية ة وسريانيَّ ة، ومن مصادر يونانيَّ اليهوديَّ 

ُّ
رهاُّالِإبَاضِيَّةعندُُّّلسنَّةاُّ:الثاَّنيُّالمبحث ُُّّ:وتطو 

، بعد القرآن الكريم، ويليهما الإجماع والقياس، وقد قال فيه هذا شريعاني للتَّ ة المصدر الثَّ ة عند الإباضيَّ نَّ عتبر الس  تُ 
ين السَّالمي الإباضي العلاَّمة  :نورالد 

 الس وربه على استنباط أحكام ***   حد أصول الفقه علم يقتدر          
 (13) كذلك القياس مع نزاع***    وسنَّة الرَّسول والإجماع     

 لى حسبه لايمتلكون المصدر الثَّاني للتَشريع، والذي يتعلَّق بالس نَّة النَّبوية، إذن فع لا الِإباَضِيَّة أنَّ  وِيلْكِنْسُون يعتبربينما 
أنَّ ف ر المؤل  يذكُ و  قائم الأركان،مذهبا براز المذهب الإباضي إأمام  حجرة عثرة ذا الأمره نّ، ويعتبرالس  حديث لهم بالمصطلح 

غالبا ما  مةوكانوا في الفتُّة المتقد  ، ولتغطية هذا العوز والنقص ية لأخذ الحديث منهان  يلجؤون إلى المجامع الس   أنفسهم الِإباَضِيَّة
هم، تواجدافعي والمالكي في مناطق الشَّ المذهبيّ  انتشارإلا بعد  سهام في الحديثة إلم يكن للإباضي  و  الحديث بالآثار،يخلطون 

أهيَّة  عندهم برز، لذلك في الحديث الِإباَضِيَّةضعف  بشكل واضح ظهر حيث ،في المشرق أو في شمال افريقياكان ذلك سواء  
 .مراجعة هذا القصور

ة، ة، جعلهم يراجعون أنفسهم في مسائل عدَ نَّ أهل الس   على قراءة كتب الِإباَضِيَّةانفتاح  نَّ أالباحث إلى اعتبار وذهب 
بي في الغالب تستند إلى أقول النَّ هي راسات والتي ومنها بالخصوص مسألة الحديث، حيث لم يكن بوسعهم تجاهل تلك الد  

ديث، ولهذا اعتبر ية في قبول الحنَّ صطلاحي، أو بمعنى أدق يساير المعايير الس  ة حديث بالمعنى الالم يكن للإباضي  ، و صلى الله عليه وسلم
 (14)"حديث تقريبا أيَّ  لهم الث لا نجدحتَّ القرن الثَّ "فيقول  لم يكن لهم حديث الِإباَضِيَّة أنَّ  وِيلْكِنْسُون
 وفق مذهبهم، مع مراعاةصياغة الحديث  لىع من المذهب الإباضي دأب العلماءمن أجل ذلك  حسبه علىو 

 .رجلانياعوا جاهدين في ذلك أبو يعقوب بن يوسف الو من الذين سنجد و ، ةالسيني  المدرسة س ييمقا
 التي ذكرها الباحثو  الِإباَضِيَّةنة عند كتب الس  على  ف عرَّ تبنا أن ن حري   سبق ماوِيلْكِنْسُون فيأن نناقش آراء وقبل 

                                                                                                                                                                                                         

: http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391 (82/82/1820  20:88) ،«رضوان السيد، مقال . والإسلام الأول، د« المراجعون الجدد
 .http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=85843 (28/80/1822  28:08)، 1822في جريدة الاتحاد، 

(12)
،  14/14/4199 عبد الرحمن السالمي، مقال في مجلة الحوار اليوم،مدرسة استشراقية جديدة؟، " المراجعون الجدد"  

: http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391 (19/19/4194  90:11) 
(13  )

، 4194/ هـ9202طلعة الشمس، شرح الأصول، نورالدين عبد الله بن حميد السالمي، تحقيق مجموعة من العلماء، تقديم عبد الله ربيع،  
 41دار الكتاب المصري، ص 

(14)
 .219ص ، أصولها وتطورها المبكير في عمان الِإباَضِيَّة 

http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391
http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=391
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 :بنفسه
 :الِإباَضِي ةكتب الحديث عند /1

 :، وهي(15)، وحاشيةة بيّ شرح وترتيبفات حديثيَّ مؤلَّ  ثمانيَّة ةللإباضي   وِيلْكِنْسُونأحصى 
  (هـ915-هـ41)بيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي مسند الرَّ  .9

 ((ـهـ 951/ه 911 ت بيّ)  بن السَّائب مامتشمل الفتيا، ومرويات ضُ )بيع بن حبيب آثار الرَّ  .4
 (م9912/ هـ 511) (16)رجلانيالأبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الو  ترتيب المسند .0
 (9192 -م9491/ هـ9004 -هـ9442) (17)الميالسَّ  نورالدين عبد اللهلبيع بن حبيب رَّ شرح مسند ال .2
 (م9192/هـ9004) (18)شتيب محمد بن يوسف اطفيي ترتيب التَُّّ  .5

 (م9911/ هـ9144) (19)تيب لأبي ستة القصبيحواشي التَُّّ  .9

                                                           
ويلكنسون، ترجمة بكير أولاد بابهون، الجزائر  جون كرافن: نة ومذاهب الس   الِإباَضِيَّةقريب بيّ التَّ  ، بحث عنالِإباَضِيَّةالحديث عند  (15)

99/14/9141 ،9 ،john c wilkinson,“Ibadi hadith: an essay on normalization,” Der Islam, vol. 62, pt.2 

(1985) 

 
، علم من  (م9915/ هـ 511: ت -م 9915/ هـ 511: ~و )، (أبو يعقوب)  دراتي الوارجلانياهيم بن مناد الس  يوسف بن إبر (   16)

عموما، أقام بقرطبة سنيّ عدداً، وحصل  اث الإباضي خصوصا، والمكتبة الِإسْلَامِيَّةأشهر علماء الإباضيَّة بالمغرب، ترك بصمات بارزة في التُّ  
لإنصاف في العدل وا"ين وعلم الكلام، في أصول الد   هوو ": ليل والبرهان لأهل العقولالدَّ "  :، ومن مؤلَّفاتهة والعقليةَّ منها مختلف العلوم النقليَّ 
: في كتاب مينّيخ عبد العزيز الثَّ البرهان، شرحه الشَّ ليل و في علم المنطق، وهو في آخر كتاب الدَّ  "مرج البحرين"، "أصول الفقه والاختلاف

. اتةم، ودفن بمسقط رأسه سدر 9915/هـ511، كانت وفاته في سنة بن حبيب بيع، ترتيب مسند الرَّ "تعاظم الموجيّ في شرح مرج البحرين"
 .9121: ، رقم التـَّرْجَمة9195َ -2/9191معجم أعلام الإباضيَّة، ص 

 

(17  )
ابعة لسلطنة ستاق، التَّ من أعمال الر  لحوقيّ با، وُلد الميبن حُميد بن سلوم السَّ  ق المجتهد نورالدين عبد اللههو العلامة المحق  : المينورالدين الس   

مس على الألفية في علم أصول الفقه، بهجة شرح طلعة الشَّ : الميفي نضة عُمَان العلمية، من آثار السَّ أسهم م، 9491/ هـ9449عُمَان، عام 
اريخ، كتب الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة، شرح بلوغ الأمل ل عُمَان في التَّ وحيد، تحفة الأعيان بسيرة أهالأنوار شرح أنوار العقول في التَّ 
م ودفن في تنوف بسلطنة 9192/ هـ 1332فات، توفي سنة ظام في علمي الأديان والأحكام وغيرها من المؤلَّ في المفردات والجمل، جوهر الن  

عبد الرَّحْمَن عميرة، . رق أنوار العقول، تعليق سماحة السيخ أحمد بن حمد الخليلي، تحقيق دمشا ،الميمحمد عبد الله بن حميد السَّ  وينظر أب. عُمَان
 .83 – 9/99 ص

(18  )
ولد بمدينة (: م1914/ هـ  1332 -م 1821/ هـ 1237و ) "قطب الأئم ة" المشهور  :امحمد بن يوسف بن عيسى، اطفيش 

سافر للد راسة خارج بلده، ولما بلغ العشرين أصبح عالم وادي ميزاب، بلغ درجة الاجتهاد، له العديد من المؤلَّفات في ، نشأ عصاميَّا، ولم يغرداية
 4/835معجم أعلام الإباضيَّة، ص . شتََّّ أنواع العلوم تربوا على ثلاثمائة مؤلَّف بيّ مخطوط ومطبوع

(: م2122/ هـ 2800: ت -م 2121/ هـ 2811) و " المحش ي"ـالشهير ب يأبو عبد الله محمد بن أبي ست ة القصبي السدويكش ( 19)
. عالم جليل من أشهر علماء جزيرة جربة، له حواشي كثير لعدد كبير من الكتب
http://www.tourath.org/ar/content/view/1448/41/ (12/80/1820  20:22) 

http://www.tourath.org/ar/content/view/1448/41/
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 (م9414/هـ9440) (20)مينّزيز بن ابراهيم الثَّ تيب لعبد العة القصبي على التَُّّ ستَّ مختصر حاشية أبي  .1

  (م9192/ هـ 9004) 21محمد بن يوسف اطفيش لمدونة أبي غانم الخرساني ترتيب .4

على اط لاع ويلكنسون المصادر الإباضيَّة في الحديث، والتي كان ذكره من من ونلاحظ من خلال ما سبق 
أن لا حديث عند الإباضي ة، أو أنَّ الإباضيَّة قد اكتسبوا  قر رة، وييعطي أحكاما عامَّ نجده بالرَّغم من ذلك ، عليها

 .يعود صاحبه للقرن الثَّاني الهجري للإباضيَّة ل مسندأوَّ  أنَّ  ويتغافلصياغة الحديث كليَّة من أهل السنَّة، 
بحسبه ه رجلاني لأنَّ الو سند لوترتيب الم ،بيع بن حبيبالرَّ  على مسند وِيلْكِنْسُوناقتصر ر الحديث لتطو  راسة هذه الدَّ في 

 .ية للحديثن  ق المعايير الس  فو  الإباضيعند الحديث ل المنعرج في بداية صياغة يمثَّ 
 :بيع بن حبيبمسند الر   :2

أن جاء  إلىا على حسب الأسانيد، بيع بن حبيب، والذي اشتهر بها، وكان مرتبَّ كتب الرَّ   يعتبر المسند من أهم  
لمشهورين في يوخ، إلا أنَّ الرَّواة اعن كثير من الشَّ  الرَّبيع بن حبيب ، وقد روىالفقهيَّة ترتيبه على الأبوابالوارجلاني وأعاد 

 .(22)حديثا 121حابة رضوان الله عليهم، ويضم المسند وضُمام وأبو نوح عن جابر بن زيد عن الصَّ  مسنده هو أبو عبيدة،
 :يع بن حبيب ينقسم إلى ثلاثة أقسامبالمأخوذ من الرَّ  أنَّ  وِيلْكِنْسُونيرى و 

 الآثار  .9
 تياالفُ  .4
 .لاميذنه التَّ ما دوَّ  .0

أكد من ، لصعوبة تتبع أثره، والتَّ الذي اعتبره لغزا بن زيد ديوان جابر بيعسبق من مصادر الرَّ  على ماوأضاف 
 .وجوده

م الذين لابدَّ ، بن زيد ع تلاميذ جابروكذلك بالإمكان تتب   راءه، أو بعضا منها، رغم كره جابر آ ننو كانوا يدو    أنَّ

                                                           
(20  )

/ هـ 3221ا : ت –م 3131/ هـ 3311: و "بـضياء الدين"، الث ميني الملق ب عبد العزيز بن إبراهيم ابن عبد الله بن عبد العزيز 
ع شيخه معركة علم من أعظم أعلام الإباضيَّة، من بنّ يسجن بميزاب، نبغ في علوم اللغة العربيّـَة والشَّريعة والمنطق وغيرها، خاض م، (م3111

ار الن ورانيّـَة وهو شرح لمختصر شرح رائيّـَة أبي نصر في الصَّلاة، التاج على المنهاج في ستَّة وعشرين الأسر  :من مؤلفاته نذكر .الإصلاح في المجتمع
 .222: ، رقم التّـَرْجَمة201َ – 0/201معجم أعلام الإباضيَّة، ص  جزءًا، التكميل لِما أخلَّ به كتاب الن يل، كتاب الن يل وشفاء العليل،

ي العلم على يد علماء ، إمام حافظ فقيه، من أهل خراسان، قدم إلى البصرة لتلق  (م 1/ هـ0ق) اني، أبو غانمبشر بن غانم الخراس (  21)
نة في أواخر وقييد عنهم سماعا كتابه المشهور بالمدوَّ ( 212ت )ميمي التَّ  مسلم بن أبي كريمة الإباضية هناك، فدرس على يد تلامذة أبي عبيدة

ومعه ( هـ180-200ت ) بن عبد الرَّحْمَن ها إلى المغرب ليفد على الإمام الر ستمي عبد الوَهَّابالقرن الثاني الهجري، ث خرج من المشرق متوج  
بتواضعه وحرصه الشَّديد على طلب العلم، ورجَّح المحققون أنَّ الديوان المعروض من تأليفه، وتوفي بالتقريب سنة  مدونته المشهورة، عرف أبو غانم

 /https://www.tourath.org/ar/content/view/116/41 (63:33  61/30/8362) .هـ 182

(22  )
ينية، سلطنة ؤون الد  م،  وزارة الأوقاف والش  1822/ هـ2101، 1، ط(هـ 1ق)مسند الإمام الربَيع بن حبيب الفراهيدي حيح الجامع الصَّ  

 .1عمان،  ، ص 

http://www.taddart.org/?p=4178
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 .(23)لذلك
رأيه استشهد بمقاطع حسب  الذي (هـ9ق) ما يوجد من الآثار في أجوبة ابن خلفون من المصادر ف أنَّ وزاد المؤل  

 بروجا (24)بن حبيب بيععن الرَّ  اتحتوي آثار الكتب التي  غانم من أهم   أبي مدوَّنةو ، والذي يعتبر هو كتاب أبي صفرة من
 .بن زيد

 :بن حبيب بيعآثار الر  : 1
لاثة منفصلة عن بيع وفتاويه وآثاره، فكلا الثَّ ه لا علاقة بيّ مسند الرَّ أنَّ إلى  وِيلْكِنْسُونيذهب المغاربة حسب 

من ، أو يهفي فتاو  الرَّبيع بعض أحاديث استشهد بها على ت هذه الآثارشتملاولكن لم يذكر هل ، البعض بعضها
 مسنده؟ بعض الأحاديث التي لم ترد فيمن  ذتهتلامن دوي خلال ما 

غانم أبي نة مدوَّ تكون أن ح ، ورجَّ ةا آراء فقهيَّ نَّ إ، حيث بن زيد آراء جابر وكذلك لا يمكن أن تكون
 .بيعللرَّ  اآثار تضم التي الخرساني 

عبد الله  نَّ إ، حيث (26)اريكتبه نكَّ   (25)يوان المعروضالد    أنَّ الاعتقاد بشكل كبير إلى وِيلْكِنْسُونويذهب 
 (27).يوانون قد ورد اسمه كثيرا في الد  اري الذي يتبعه الكوفي  الفزَّ 

 كانت متوفرة في زمن أبي يعقوب ،محبوب بن الرَّحيل كتاب أبي سفيان إضافة إلىعلى حسبه وهذه المصادر 
 .الوارجلاني

                                                           
ي و ا رُ كمإنَّه  هي عنه، حيث دوين والنَّ على التَّ  ناقض بيّ الحث  عن ذلك ورد فيه كثير من التَّ  النَّهيآثار العلماء و  ة تدوين الحديث أوقضيَّ   (23)

الرَّبيع بن  أنَّ فقد ورد في كتاب جامع بيان العلم وفضله عليه  ه كان يحث  كان يكره ذلك، فقد روي عنه من جهة أخرى أنَّ أنَّه   بن زيد جابر عن
 بيق أ، تحقي(هـ290)بي عمر يوسف بن عبد البر أجامع بيان العلم وفضله، " بن سابط رأيت جابر يكتب عند عبد الرَّحمن : " سعد قال

 9/091عودية،  ص وزيع، المملكة العربية الس  شر والتَّ ، دار الجوزي للنَّ 9112/ 9292بعة الأولى، الأشبال الزهيري، الطَّ 

، ه خبر محير  نَّ إق عليه وقال ، وعلَّ رجلانياه غير ترتيب الو بيع، وأنَّ ى حديث الرَّ يسمَّ  بابيع كتاللرَّ  روى أنَّ  هادي في كتابالبرَّ  يذكر ويلكنسون أنَّ  (24)
 .شكل عليه الأمرأالكاتب  بيع، فلعلَّ ادي، ولم أجد لهذا الكتاب ذكرا، إلا كلمة مسند الرَّ إلا أننّ راجعت كتاب البرَّ 

لخراساني يوان المعروض من تأليف أبي غانم بشر بن غانم اة كون الد  الناَّمي فرضيَّ  عمرو خليفة كتورح الكثير من الباحثيّ ومنهم الد  يرج    (25)
يوان يضم  أقوال قتادة يوان المعروض، وهذا الد  واة والمصادر الذين اعتمدهم في مدونته، نجدهم في الد  نا نجد نفس الر  نة، ذلك أنَّ صاحب المدوَّ 

ينظر   .بن عبد العزيز بن زيد، ونكاح الش غار لعبد اللهلاة لجابر كاح والصَّ مام، وكتاب الن  رويات ضُ مبيع و وآثار الرَّ 
https://www.tourath.org/ar/content/view/116/41/  (99/10/4194  91:01) 

ة، وسمييت كذلك لإنكارها إمامة ستميَّ جماعة انشقت عن الإباضيَّة في المغرب الإسلامي زمن الإمامة الر   ،ة أيضاكاريَّ وتسمى الن   :ارك  الن   (26)
معجم  .بن فندين اليفرني أبي قدامة يزيدة نسبة إلى زعيمها وعرفت باليزيديَّ . م141/ هـ919بن رستم سنة  حمنالرَّ  بن عبد ابالوهَّ  عبد

ينيَّة، سلطنة عمان، الطَّبعة الثَّانية المصطلحات الإباضيَّة،  .4/120ص   ،9200/4194 مجموعة من الباحثيّ، وزارة الأوقاف والش ؤون الد 
 .525ص ، في عمان أصولها وتطورها المبكير الِإباَضِيَّة (27)
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 :(28)بن الس ائب مامات ضُ مروي   :8
وضع أبا عبيدة خلفا لجابر،  وا فيالمغاربة سع أنَّ  مذهبا غريبا حيث يرى وِيلْكِنْسُونذهب يوفي سلسلة الر واة 

 بيلأ يعطأُ ، فقد بن حبيب بيعبراز الرَّ إ عبيدة و غفال دور أبيإمن  العماني العوتبيسلمة بن مسلم عكس ما أراد 
سق الذي سار على دأبه ، وهذا النَّ بن زيد برمباشرة بعد جا علوجُ  ،مكانة كبيرة في المغربمسلم بن أبي كريمة عبيدة 

 .رجلانياالو 
: " يقولحيث قليلا،  إلاَّ سند في الم له ذكرا لا نجد بن السَّائب مامضُ  أنَّ  وِيلْكِنْسُونذكره  ماما يثير الانتباه  إلا أنَّ 

بيع مرويات الرَّ و  ،بيعآثار الرَّ  في هنا نجدنَّ مع العلم أ (29)"مامحقيق كتاب ضُ ذلك أزعج أبا يعقوب الذي كان يعلم بالتَّ  أنَّ  لابدَّ 
مام بن أبو عبيدة عن ضُ : فمنها مثلا ،معدودة رغم كوناوحتَّ في المسند نجد له أحاديث  مام،عن جابر عن طريق ضُ 

موضع  ليس على من مسَّ عجم الذنب وضوءٌ، ولا على من مسَّ : " السَّائب، قال بلغنّ عن ابن عبَّاس يروي عن النَّبيء قال
(30)".الاستحداد وضوءٌ 

 

 عدول؟ون بالفيوصهو من الذين  ف، وهلمام على حسب رأي المؤل  يعقوب ينزعج من وجود ضُ  اعل أبما الذي ج
ه فيها أحد، فأبو لا يريدون أن ينازعف عظيمة رجلاني وعند المغاربة ككلاالو  مكانة أبي عبيدة عند أبي يعقوب ف أنَّ يعتقد المؤلَّ 

يريد أن يحافظ على سند قصير  رجلانياتيب الحديثي، والو د التَُّّ يعق   حسبه مامانية بعد جابر، ودخول ضُ رتبة الثَّ  المفيعبيدة 
مام، عن ضُ  ويتة الحديث، فلذلك لا نجد في ترتيب أبي يعقوب سوى ثلاثة أحاديث رُ الي صحَّ يعطي له قوة ومتانة، وبالتَّ 

 (31).اقل الرئيسيالنَّ  واحتفظ أبو عبيدة ببقية الأحاديث فكان هو
علق تَّ يالذي و تيب، رجلاني في كتابه التَُّّ اأبي يعقوب الو  نهجلم عدم معرفتهعلى  يدل   وِيلْكِنْسُونهذه الحكم من  نَّ إ

 .بيع بن حبيبات الرَّ ومن بينها مرويَّ  الِإباَضِيَّةات مرويَّ  تُّتيبب
أن يحتفظ  بيعفقد سعى الرَّ  رجلاني،اوليس الو  حيح،كتابه الجامع الصَّ بيع بن حبيب هو من ضبط منهجه في  والرَّ 

طلََبُ : " قاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  وهذا ليس بدعا لأصحاب الحديث، فقد  للحديث،ومثانة ة لاثي الذي يعطي قوَّ ند الث  بالسَّ 
سْنَادِ الْعَالي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ  سْنَادَ مِنَ الْخلََلِ، لِأَنَّ كُلَّ رَجُل  مِنْ رجَِالهِِ ا: " وقال ابن الصَّلاح في مقدمته ،(32)"الْإِ لْعُلُو  يُـبْعِدُ الْإِ

لِي  رَتِهِمْ كَثـْرةَُ جِهَاتِ الْخلََلِ، وَهَذَا جَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَـقَعَ الْخلََلُ مِنْ جِهَتِهِ سَهْوًا، أوَْ عَمْدًا، فَفِي قِلَّتِهِمْ قِلَّةُ جِهَاتِ الْخلََلِ، وَفي كَث ـْ
 (33)."وَاضِحٌ 

                                                           
ابعيّ ، ولد في عمان، ونشأ في البصرة أين التقى بجابر ة، ومن التَّ ، من أبرز أئمة الإباضي  (هـ228و 288: ت بيّ : )الس ائب بن ضُمام (  28)

" ــــونت في كتاب عرف بيات عن جابر بن زيد داعلى يده، عاصر أبا عبيدة مسلم، ولقيا من الحجاج بن يوسف بلاء كبيرا، له رو  تتلمذبن زيد و 
 (نسخة الكتُّونية) 2/012، معجم أعلام الإباضية ، "رويات ضُمام بن السَّائب

 .529ص ، نفسه المصدر (29)
 01، ص 4199 -هـ9204، الطبعة الأولى، سلطنة عمان ينية،الجامع الصحيح، مسند الربيع بن حبيب، وزارة الأوقاف والشؤون الدَّ  ( 30)
 .529ص  ،أصولها وتطورها المبكير في عمان الِإباَضِيَّة (31)
 459، تحقيق نورالدين عتُّ، ص (م 920تـ )هرزوري علوم الحديث لابن الصَّلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّ   (32)

 .فحة نفسهماالمصدر والصَّ   (33)
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ه نَّ ة، فإطرق عدَّ  منويت رُ  متشابهة كانت له أحاديث  اإذف قدر الإمكان، المشهورين واةظ على الر  افَ حَ  كما أنَّ الرَّبيع  
ورد نفس الحديث عن فإذا  ، وبالتَّاليكراروذلك تفاديا للت   وهي عن طريق أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة،يكتفى برواية واحدة 

لك أحاديث رويت اهن لإشارة أنَّ ل ه لابدَّ واية عن هذا الأخير، مع أنَّ نه يكتفي بالر  مام وأبي عبيدة فإعن ضُ  مختلفيّ، قيّطري
افي المسند إلا إ مام بن السَّائبعن طريق ضُ   .قليلة، وقد بيـَّنَّا ذلك سلفا نَّ
 :هوأسباب تأليف رجلانيارتيب للو الت  كتاب : 5

تيب في رجلاني إلى تأليف كتاب التَُّّ االو  يعقوب بن يوسف اأب سباب التي دفعتالأ من أهم   أنَّ  وِيلْكِنْسُونيرى 
ا في نفسه معوزَّ  الوارجلانيحيث وجد سابقا،   ذلككما أشار إلىفي الحديث،   الِإباَضِيَّةعف الذي لازم الض   الحديث، هو

ا من المجامع أن يكون لهم جامع خاص، ولا يكون مشتقَّ  فلابدَّ  ة حديثيكون للإباضيَّ  أنفإذا أراد "نة، مواجهة أهل الس  
 .بمعاييرهم الالتزاممن  نة فلابدَّ نقد حديث أهل الس   الِإباَضِيَّة ه إذا أرادكما أنَّ   (34)،"نيةالس  

ة نَّ الس  هل أ سييا، وتقديمه وفق مقشاتيبه إلى أبواب بعد أن كان مشوَّ حبيب تر بن بيع فلذلك كان عمله في مسند الرَّ 
 .لحديثفي قبول ا

لهم  الِإباَضِيَّة اريخية، فإنَّ ة لضعفهم في الحديث مناف للحقيقة التَّ نَّ قص أمام أهل الس  يشعرون بالن   الِإباَضِيَّة واعتبار أنَّ 
 يث هو أبو عبيدةوكان أول مساهم في الحد با على المسانيد،مرتَّ ه كانه  مسندهم في الحديث كما لغيرهم من المذاهب إلا أنَّ 

البحث صعبا  نولما كا (35)"ب روايات الحديثم العلوم ورتَّ تعلَّ " أنَّه ماخي نفسه حيث يذكر الشَّ  (هـ951)مسلم بن أبي كريمة 
بعد أن و  (36)،كتابا  خمسة عشرإلى مه وقسَّ  يَّةهالفق على الأبواب (هـ 511)به رتَّ و رجلاني االو في المسند، جاء  في ايجاد حديث

لديهم من  شكالإهذا الفن، فلا   الاستفادة منفي بأسا الِإباَضِيَّة، لم يجد منرت على مرور الزَّ تطوَّ ة و ناعة الحديثيَّ الص  ظهرت 
عندهم من الأخذ بأحاديث المجامع الأخرى إذا كان الحديث صحيحا ولا يخالف  ولا نقيصة ن غيرهم، كما لا ضيرع الأخذ
 .الكريم القرآن

الذي جاء  (ه9451)ندي فقد قام السَّ  قط،ف الِإباَضِيَّةلم يكن مقتصرا على المدرسة تيب المجامع في تر وهذا العمل 
 أنَّ الدَّاعي لذلك هو افعي بعد أن رتَّب مسند أبي حنيفة من قبله، وقد بيَّّ بتُّتيب مسند الشَّ ة بسنوات عدَّ  رجلانياالو بعد 

 .(37)ذلك رتَّبه على الأبواب الفقهيَّةة، لصعوبة البحث عن حديث عند تأصيل مسألة فقهيَّ 

 در الحديث عنتطوَّ  من أعظم أعمال التي تمس   وِيلْكِنْسُونسبة لرجلاني يعتبر بالنَّ اتيب للو كتاب التَُّّ   لذلك فإنَّ 
حسب ه أنَّ  منّ قدر الإمكان، ولكن هل نجح في ذلك، أسق الس  تقديم هذا العمل على النَّ لسعى أبا يعقوب  أنَّ ، إذ الِإباَضِيَّة

 ؟س هذا العمل الكبيرلفيق ليؤس  وقع في التَّ ف المؤل  
 :ها وأهي عناية معتبرة من قبل المحق يقيّ والش رَّاح  لقية الكتاب فقد ونظرا لأهيَّ 

 برغش بن سعيدالإمام سها ، والتي طبعت في مطابع زنجبار التي أسَّ ة القصبيتيب لأبي ستَّ حاشية التَُّّ  .9
                                                           

 .520ص  ،أصولها وتطورها المبكير في عمان الِإباَضِيَّة (34)
(35)

 14لشماخي، ير لكتاب الس     
(36)

 .(لكتُّونيةإنسخة ) 22، ص  د بن سيف البوسعيديحم، صالح بن أ(دراسة مقارنة) الِإباَضِيَّةرواية الحديث عند   
(37  )

 .لكتُّونيةإ، نسخة 2مسند الشَّافعي ترتيب السندي، ص  
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 .(م9444-م9401)
 .مينّ تيب لعبد العزيز بن ابراهيم الثَّ ة القصبي على التَُّّ تَّ مختصر حاشية أبي س .4

 .مد بن يوسف اطفيشلمحتيب ترتيب التَُّّ  .0

 :بيععلى ترتيب مسند الر   وِيلْكِنْسُون ملاحظات / ا
  :في مضاميّ الحديث واية دون الخوضق بالرَّ اريخي، وما يتعلَّ على الجانب التَّ  بعض الملاحظات وِيلْكِنْسُونيعطي 
نا نجد أنَّ  إذشاملة لجميع المواضيع، ولا جديد فيها،  التي هي تيب خليطا من الأحاديثيعتبر مواد التَُّّ  :الأولى

ياسي كالإمامة ، فهو يحتوي ق بالجانب الس  الث الذي يتعلَّ ستثنّ منه الجزء الثَّ إذ اُ إلا ة، نَّ في أغلب كتب الس   امبثوث معظمها
 .ة والمبتدعة، ودحض أفكار القدريَّ على حسبه ات للخوارجيَّ على مرو 

واية سبة للر  تاريخي بالنَّ شكال إ أمام بحق   وفق الباحث ، تضعه(هـ915أو هـ 911)بيع بن حبيب تاريخ وفاة الرَّ  :انيةالث  
 .في جيل لاحق بعد وفاته تصن فهه يحتوي على أسانيد نَّ إعن بعض الأشخاص، حيث 

 :بن حبيب، يعنّ أنَّم أصغر من الرَّبيع بيعف ولكن جاؤوا بعد الرَّ المؤل   استخرجهمواة الذين لر  ومن بيّ ا
 تاريخ الوفاة  اويالرَّ 

 هـ494/هـ904 (38)المريسي بشر

 هـ941/هـ911 (39)فضل بن عياض

 هـ944 (وريابن أخ سفيان الثَّ ) وري عميار الثَّ 

 هـ919 واقب بن الجراح

 هـ411 د أسباط بن محم

 هـ912 ة ابن عليَّ 

اة كانت وَّ وفاة هؤلاء الر   تاريخ سبة للورجلاني، إذا علمنا أنَّ بالنَّ  حقيقي هذا اشكال أنَّ إلى اعتبار  وِيلْكِنْسُونيذهب 
اهم أو روى أن يكون قد التق إذن يمكنفلا  ،قيا معهم مستبعدة أو مستحيلةيجعله في وضع إمكانية الل   هذا بيع، فإنَّ بعد الرَّ 
 .عنهم

 م عاصروا بدون شك  أنَّ  حيث، واية عنهم ورادةاحتمال لقائهم والرَّ  ، ذلك أنَّ الباحثمن  وهذا ليس تعليلا وجيها
، ولا ضير في ذلك في ا كونم أصغر منه أو توفوا من بعده فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغرأمَّ  ،بيع بن حبيبالإمام الرَّ 

فقد ورد في كتاب الس يوطي أمثلة عن الصَّحابة الذين يروون من التَّابعيّ، والتَّابعيّ الذين يروون عن تابع  رواية الحديث،
 (41).الباحث صالح البوسعيدي كذلك  ح هذاكما رجَّ ،40التَّابعيّ

                                                           
(38)

 28/188ص  م1882/ هـ 2111 :شرنَّ سالة، سنة ال، مؤسسة الر  هبيالذَّ  عثمان بن أحمد بن محمدبلاء، سير أعلام الن     
(39)

 110/ 0،  م1882 المصدر نفسه  
، حققه أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، (هـ199 -هـ421)تدريب الرواي في شرح تقريب النووي، تأليف الحافظ جلال اليدن السيوطي  ( 40)

 :www.riyadhalelm.com/book/10/79_tdrib.pdfhttp// (.نسخة الكتُّونية) 192، بيروت، مكتبة الكوثر، ص 9295الطبعة الثانية 

(20/20/0202  00:22) 

http://www.riyadhalelm.com/book/10/79_tdrib.pdf
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 ،(م9194تـ ) يونماسينلويس  ذهب إليه أيضا المستشرق وهو ما، هـ915سنة  بيعريخ وفاة الرَّ تا وِيلْكِنْسُونح ويرج   
ارسيّ، بعض الدَّ  ذهب إليهواة بينما يستبعد بشكل كبير أن يكون قد توفي بتاريخ أبعد مما ة لقاء الر  هذا أنسب لإمكاني   لأنَّ 
ة الانقلاب بعد أبي عبيدة، وانتقل إلى عمان، وساهم في تهيئ الِإباَضِيَّة خلافة الحركة ه تولىَّ نَّ إمبالغة كبيرة، حيث  هذا ه يعتبرلأنَّ 

 (42).في غطفان وتوفيَّ  شهدهيالذي لم  على حكم الجلندى،
في  امهمعلى اته   وهذا ردي ، وهي أنقي وأخصر سلسلة، سلسلة رواية الحديث عندهم متينة أنَّ  الِإباَضِيَّةيعتبر  :الثالثة

لديهم أقدم  ون بتذكير خصومهم أنَّ د  سبة للإباضية هذا استهزاء بهم، وهم ير المغرب بالخماسييّ أي المذهب الخامس، وبالنَّ 
 والذي( هـ 951ت) عنه أبو عبيدة روىالذي و ،  (هـ10ت) إمامهم الأول جابر بن زيد مجموعة من الأحاديث فقد رووا عن

 .للمذاهب الأخرى ولم يأت لاحقا نشوءل المذاهب الي فإن مذهبهم أوَّ ، وبالتَّ (هـ911) بيعنه الرَّ بدوره أخذ ع
 لا يصمد أمام أيَّ  الِإباَضِيَّةوأعتقد أن خط " ، ويقول الِإباَضِيَّةدعوى في محاولة دحض  يلْكِنْسُونوِ أخرى  ويعود مرَّة
 (43)"اختبار عن قرب 

طرحه لماذا أقُصي  يعيد ؤال الذيوالس   ،الِإباَضِيَّةمعالجتها في سلسلة الأحاديث  من يعتقد أن هنالك ثغرة لابدَّ كما 
  .ه يسبق أبا عبيدة تاريخا وعلمارغم أنَّ  الِإباَضِيَّةاديث مام من سلسلة أحضُ 

ل للمذهب الإباضي، وهو تلميذ كان الإمام الأوَّ    اً جابر  نَّ أ اريخ الإباضي، يتبيَّّ بتتبع مسار التَّ ويزعم ويلكنسون إنيه 
صُحار العبدي و  ،عفر السيمياكائب، جبن السي  مامبرز تلامذة جابر بن زيد نجد ضُ ابن عباس، ومن أحابي الجليل عبد الله للصَّ 

المأزق التي واجهته ثر إ ه92 سنة صلوا بعبد الله بن إباضهؤلاء التلاميذ مدرسة خاصة واتَّ  نَ نوح صالح بن نوح الديهيان، كوَّ  اأب
ة إلى المدرسة، من حلقة خاصَّ  تلك وار بيع بن حبيب وطوي جاء أبو عبيدة والرَّ ، ث ةياسيَّ الس   عامتها ز فيمن يتولىَّ الدعوة الإباضي ة 

 .دعوة شاملة
رغم كونه أصغر من  همن بعدبيع الرَّ  ثَّ  أبي عبيدة خلفا لجابر زون علىيرك   وِيلْكِنْسُونحسب رأي  الِإباَضِيَّةما جعل و 

مام ول روايات ضُ ثار حكوك تُ وهذا ما جعل الش   (44)،قصاء ضُمام لعدم تناسقه مع منهج الحركةلإمنهم  عبيدة، هو محاولة أبي
 (45).التي اندثرت

رعي للعلم نقلا عن أبي الشَّ  هو الوريث بن حبيب بيعأرادت أن يكون الرَّ  الباحثحسب  الِإباَضِيَّةإذن المدرسة 
 .، والتي تلقاها عن جابر ، وهو نفس الطريق الذي سلكه تسلسل الأئمة في المذهبعبيدة

قصي عن المذهب ماما أُ ضُ  احتمالات دون دليل أو تبرير، بأنَّ  ويقدممام، على ضُ  وِيلْكِنْسُونز ونستغرب لماذا يرك  

                                                                                                                                                                                                         
(41)

 11، ص الِإباَضِيَّةرواية الحديث عند   
 .2ص ، الِإباَضِيَّةالحديث عند  (42)
ا هو محاولة ة الأحاديث، إنمَّ شكيك من صحَّ الغرض من طرح الأسئلة ليس التَّ  نَّ إد ويلكنسون في موضع آخر يؤك  و   .5ص  ،المصدر نفسه (43)

ا إنمَّ  ،ؤال من أين أتت، ولا الس  شكيك في صحة مجموعة الأحاديثملاحظتي هذه ليس المراد منها التَّ " الإجابة على بعض الأسئلة العالقة 
 9ص " الغرض الجواب عن بعض الأسئلة وهو غرض البحث

 . يتطرق ويلكنسون إلى أسباب اقصاء ضُماملم (44)
 9ص ، الِإباَضِيَّةالحديث عن  (45)
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 ة ذريعة؟؟ وتحت أيَّ الإباضي، وكيف تمَّ 
هو  مامعن ضُ بيع ليل؟ هل عدم رواية الرَّ  الدَّ أن يبيّ   قصي عن المذهب فلابدَّ ماما قد أُ ضُ  نَّ زعم إفإذا كان هو من 

 قصائه؟على إ دليلٌ 
، به مام بعضها موجود في المسند وبعضها لم يرفقهبيع قد روى بعض الأحاديث عن ضُ الرَّ  نَّ أن نذكر أ ث لابدَّ 

 .وايةد طرق الر  منهجه يقتضي الاكتفاء برواية واحدة حال تعد   ذكرنا ذلك سالفا أنَّ  وأحتمل كما
 ؟تيبالتَُّّ  ادة كتابهلم رجلانياالو  ؤال عن مصدرهو الس   وِيلْكِنْسُوناني الذي أراد أن يطرحه الثَّ  الإشكالو 

 :تيب لأبي يعقوبمادة كتاب التر  / ب
 .ةة والمغربيَّ ظر في المصادر العمانيَّ من النَّ  بيع بن حبيب وكتابة ترتيب الحديث لابدَّ من أجل معرفة المرحلة بيّ وفاة الرَّ 

الفقه  أنَّ  صرة وعمان، فلابدَّ بيث في الالحد ـ كانت عملية جمعالِإباَضِيَّةأين كان ينشط  ةفبداية من المصادر العمانيَّ 
 ت تأخذة كانالكتابات الفقهيَّ تلك  أنَّ  وِيلْكِنْسُونح رجَّ اريخ، و عبر التَّ ره في مسار تطو   ف جملة من الأحاديثالعماني قد وظَّ 

م تيب، أو أنَّ اب التَُّّ لجهلهم عن كت إمَّاقد يعود هذا على حسبه ب، و د طغت على كثير من الكتقو  ،يةن  من كتب الحديث الس  
 .بيع بن حبيبمسند الرَّ  لم يضعوا ثقتهم في

تحت تهمة  لا يأخذون من كتب غيرهم الِإباَضِيَّة نَّ مها لنا الباحث، فأحيانا يذكر إوهذا أيضا دعوى بدون دليل يقد  
ديث غيرهم لعدم ثقتهم في مسندهم، وعندما بيع واستعانوا بأحام تركوا مسند الرَّ يقول إنَّ  أخرى ، وأحياناوالتَّعص ب الانغلاق

، فهل بن حبيب وغيره، ولكن غالبها دون اسناد بيعرَّ للأحاديث فيها  من مجامع وغيرها نجد ةكتب الفقه العمانيَّ بعض  نرجع ل
 (46)ليصدر حكمه؟ والكتب المجاميع كلعلى   عاطلَّ 

صفرة  لأبيأن يكون  يحتملبيع الذي وبيّ آثار الرَّ  ير،كتاب الرَّبيع الذي ذكرته بعض كتب الس    فريق بيّينبغي التَّ و 
  (47).مام عن جابربيع عن ضُ آثار الرَّ  روىالذي عبد الملك بن صفرة 

 أبوهو كتاب أبي صفرة عبد الملك بن صفرة الذي أعاد  تيبمادة كتاب التَُّّ  ة أنَّ الاعتقاد بقوَّ  إلى الباحثيميل 
رجلاني كانت ا يعقوب بن يوسف الو بيمادة أ أنَّ في اعتقادنا " :حيث يقول ،بيعب الرَّ بط هو كتايعقوب ترتيبه، وليس بالضَّ 

  ، (48)"تيب الذي عملهأبا يعقوب كان قد استقى مادته من كتاب أبي صفرة وهو التَُّّ  ح أنَّ رج  موجودة في المغرب، وأُ 
آثار  هو نفسه كتابأبي صفرة  بكتا نَّ باعتبار أ ماخيالشَّ  ما ذهب إليهَ  ح في موضع آخرلذلك نجده يرج  

                                                           
46

في كتاب الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد لمحمد بن سعيد الكدمي، " تنقض الوضوء و ائم طر الصَّ فغيبة المسلم ت" ومن ذلك مثلا حديث   
عَنِ النَّبِي  صَلَّى  ابْنِ عَبَّاس   نِ عَ  جَابرُِ بْنُ زيَْد   عَنْ  أبَوُ عُبـَيْدَةَ  ع بن حبيب،بي، وقد ورد في الجامع الصحيح مسند الرَّ 2/10م، 2002/هـ2181

قُضُ الْوُضُوءَ  :" لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلال  .10بيع بن حبيب، ص حيح مسند الرَّ الجامع الص 282 رقم ، حديث"الْغِيبَةُ تُـفْطِرُ الصَّائمَِ وَتَـنـْ
 94ص ، نفسه المصدر (47)
 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31544
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=31544
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2063
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2063
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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 (49).بيعالرَّ 
 :بيع مادة آثار الر   :أولا
بيع قد تعود إلى مادة آثار الرَّ  أنَّ  (م9149 -م9121) الل يبي اميالنَّ عمرو خليفة من خلال دراسة  وِيلْكِنْسُونبيّي 

 لاميذ لا يستهان به، ورغم أنَّ ن له عدد من التَّ ، وكاما في البصرةخير كان مفتيا ومعل  هذا الأ جابر بن زيد، فمن المعروف أنَّ 
عنه، ولو لم يكن ذلك في  وننيدو   تهمن تلامذعدد أن يكون  لابدَّ ه في غالب الأحوال إلا أنَّ  جابرا كان يكره الكتابة عنه،

الي ، وبالتَّ ن السيائبمام بقتادة بن دعامة السيدوسي، وضُ  أبا ديارهم، ومن بيّ هؤلاء نجدقد يكون بعد عودتهم لحضرته، أي 
 :ن من جزئيّآثار الربيع تتكوَّ فإنَّه يحتمل أن تكون 

ثنا حدَّ : وايات الأولى منه تبدأ، الر  صفرةه من عمل أبي على أنَّ  مما يدل   :بيعقة بفتاوى الر  ة المتعل  الآثار الخاص  : 9
في ند ث يختزل السَّ . "مام بن السيائب عن جابرحبيب عن ضُ يع بن ثنا الهيثم عن الربَّ ، قال حدَّ 50أبو صفرة عبد الملك بن صفرة

 (51).ه سمع جابرا وهو صغيرعطي انطباعا أنَّ عبيدة إلا قليلا مما يُ  اصفحات أخرى، ولا نرى أب
 .ب جمع أقوال وأفعال جابراالكت نَّ إحيث  :فتاوى جابر بن زيد: 4

 :وِيلْكِنْسُون يستنتج 
ا مباشرة أو عن طريق الهيثم بواسطة أبي صفرة إمَّ  ل على أبعد تقديرقد سج   بيعرَّ قة بآثار الالمتعل   الكتابات والمواد كل  

 (52).(419ت)بن عدي 
 (53):ديوان جابر :ثانيا

حرقت ها أُ ، لكنَّ  مكتبة بغدادفيشيد نسخة منه كانت لدى هارون الرَّ  آراءه وفتاويه بأنَّ  اشتهر ديوان جابر الذي يضم  
 : امتلكته في البصرة كانت قد الِإباَضِيَّةالجماعة  تفيدان أنَّ  روايتاناك وهن، مع المكتبة

عبد الله  ولده أبيث إلى بيع ث إلى أبي سفيان إلى الرَّ  تث انتقل نسخة منه أبا عبيدة امتلك تروي أنَّ : واية الأولىفالر  
 .اث بن نصرنفَّ  منها استنسخها سخة التي أين آلت، وقد تكون هي الن  إلىمحمد بن محبوب، ث لا يذكر 

بعد أن  هااث بن نصر، وأتى بها إلى شمال افريقيا، واشتهر عنه أنه أتلفسخة التي استنسخها نفَّ هي الن   :واية الثانيةالر  
                                                           

اث القومي ماخي، تحقيق أحمد بن سعود السيييابي، سلطنة عمان وزارة التُّ  ير، أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشَّ كتاب الس    (49)
فه لا يوجد ما ألَّ  صفرة إلى عهد أبي  بيعه بعد الرَّ نَّ إ ماخي قالالشَّ  نَ أ"ذكر ويلكنسون . 911 /9 انية،بعة الثَّ ، الطَّ 9294/9114قافة،والثَّ 

 .ماخيولم أجد هذه الإشارة في كتاب الشَّ " أبي صفرة إلا كتاب الِإباَضِيَّة
(50  )

يوخه، ، من ش(ه 108هـ و  228)ه عاش بيّ تُّض أنَّ فاني الهجري، يُ اني من القرن الثَّ صف الثَّ أبو صفرة عبد الملك بن صفرة من علماء الن   
رواية وتدوين : محمد بن محبوب، ومحمد بن جعفر، من آثاره: أبو سفيان محبوب بن الرحيل، و أبو أيوب وائل بن أيوب الحضرمي، ومن تلاميذه

سعيد وآخرين، جمع  ينظر كتاب من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبد الله وابي. ضمام بن السائب عن الربيع ، جامع أبي صفرة آثار الربيع بن حبيب عن
 .11 – 20، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، ص 2100/1821وترتيب وتعليق، ابراهيم بن علي بولواح، الطبعة الأولى 

 .22الحديث عند الِإباَضِيَّة، ص (51)
 .95ص  ،المصدر نفسه (52)
يوان الد   يوان المعروض، يذهب ويلكنسون إلى الاعتقاد أنَّ  هو الد  انيل هو ديوان جابر والثَّ  الأوَّ يَّّ  مهميّكتابذكر   الِإباَضِيَّةير ورد في الس   (53)

 .يوان المعروض الذي يشمل كذلك آراء علماء آخريننا نجد كل آراء جابر وفتاويه في الد  المعروض قد يشمل أيضا ديوان جابر، لأنَّ 
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 .يّستمي  ثار على الر  

يوان د  ال ي الذي يعتبر أنَّ امالنَّ  وهذا ما ذهب إليهوى وآراء جابر، ايوان هو تنقيح لفتالد   أنَّ  وِيلْكِنْسُونيفتُّض 
ا عن نا لا نجد الحديث مباشرة عن جابر، إنمَّ أنَّ  هو يوان المعروضالإشكال المطروح في الد   ، إلا أنَّ نسخة منه المعروض قد يكون

 (54).بيعطريق أبي عبيدة أو الرَّ 
 أبيوصوله إلى مصدر معلومات عدم  شكاله وهوإ في عدم حل  ، ويجد نفسه محرجا تيجةهذه النَّ إلى  وِيلْكِنْسُونيصل 

 ؟تيباب التَُّّ أحاديثه التي نسج من خلالها كتب رجلانياالو  من أين جاءإذن ، يعقوب
وإذا كانت هذه النتيجة التي توصل إليها ويلكنسون، فيفتُّض أن ما ذكره ليس ديوان جابر الذي تكاد تجمع الأخبار 

والذي يعتقد أنه من تأليف أبي غانم الخرساني،  يوان المعروضن الذي ذكره هو الد  يواعلى فقدانه كما ذكر ذلك سلفا، وإنما الد  
دوسي، كما نجد فيه روايات للرَّبيع بن دة، فنجد فيه روايات لقتادة بن دعامة السَّ روايات مختلفة من مراجع متعد   والذي يضمي 

 .اني فيضم  فتيا الرَّبيع بن حبيبا القسم الثي آثار الرَّبيع من مرويات ضُمام، أمَّ  حبيب، حيث القسم الأول يضمي 
رجلاني حيث اإلا أن يلقي تهمة عظيمة على عالم كبير كالو  وِيلْكِنْسُونالإحراج، بعد بحث مضن، لا يجد  اهذأمام 

صبره في بعد أن نفذ مر الأه استعجل لكنَّ  ،ي الحقائقليستزيدوا في تقص  ، للباحثيّوياليته ترك الباب لاعب، زوير والتَّ همه بالتَّ يتَّ 
 (55)،"فه تحت تصر   كانت  وثائق الذي ألجأه إلى هذا كونو  ف في الوثيقة،أبا يعقوب قد تصرَّ  أعتقد أنَّ " :حيث يقولالبحث 

 .بن زيد أحاديث جابر رجلانياالو  مجموعة اشتقَّ  ه لم يجد من أي  أنَّ  طلاق هذه الت همةإ ببساطة الباحثر ويبر  
لع عليه، واقتبس منه بعض الأحاديث التي تعود لجابر رجلاني قد اطَّ االو  ر وجود ديوان جابر فلم يحتمل أنَّ ه ذكورغم أنَّ 

 .والتي كتبها بنفسه
الآثار من  لتوحي أنَّ  مةة متقد  لمدَّ  يرمن أصحاب الس   تقديمه بيع قد تمَّ اسم الرَّ  تمل أنَّ من المح أنَّه وِيلْكِنْسُون يزعمو 

 (56).نتاجهإ
ة كمسند ابن نَّ من بعض كتب الس   (57)"ولا أكثر انتحال فاضح لا أقلَّ "الإضافات هي  ضبع أنَّ  فُ ؤل  المكن يعتقد ول

 بالمستشرق، مما حدى ترتيبه وتقديمهمن خلال  خدمة له وامقدَّ مسندهم أكثر مما ى علوا جن الِإباَضِيَّة حيث اعتبر أنَّ  حنبل،
 (58)"احق   الِإباَضِيَّةله ولم يخدم  لا محلَّ  [بيعمسند الرَّ ] هذا الجامع" إلى القول صراحة 

ية، مما ن  عي إلى المطابقة مع المعايير الس  والعودة إليها من خلال السَّ  الحديثيَّة ل الأصولتمث   حاولوا الِإباَضِيَّة وحسبه فإنَّ 
 . الحلف الصَّ لة بالسَّ م وتحتكر الص  لفية التي تتزعَّ ، وذلك تحت تأثير ضغوط الحركة السَّ ر الإباضيهضة في الفكنَّ بالدفع ي

ل  المي أوي بره السَّ ركائز مذهبهم لذلك اعت من أهم   بيع بن حبيبفي مسند الرَّ  يرون الِإباَضِيَّة أنَّ  وِيلْكِنْسُونحيث يعتقد 
ية بل ن  ب، ولا ينكرون المجامع الس  بيع بن حبيالرَّ  الأحاديث هي التي رواها اطفيش أصح  يخ الشَّ وأضاف  كتاب بعد القرآن،

                                                           
 .94ص  ،الِإباَضِيَّةالحديث عند  (54)
 .41ص  ،المصدر نفسه (55)
 .94ص  ،فسهالمصدر ن(56)
 .521ص ، أصولها وتطورها المبكير في عمان الِإباَضِيَّة (57)
 . 521ص  ،المصدر نفسه(58)
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 .يعتبرونا لاحقة بعد مسندهم
ه رجى أن لو  ة، إلا أنَّ ه بظهور هذا الجامع يكون المذهب الإباضي قد اكتملت جوانبه الأساسيَّ أنَّ  وِيلْكِنْسُونويعتبر 

صوص  الن  وتبيّ  : "ة فيقولنَّ بمعايير أهل الس   تركوا جامعهم في حالته الأولى لخدمهم أكثر مما حاولوا أن يصبغوه الِإباَضِيَّةكان 
 .في رواية الحديث ةنَّ أهل الس  ويقصد بالتَّطبيع اتباع معايير  "طبيعالمحفوظة أصالة كان أفضل الحفاظ عليها بدون محاولة التَّ 

اء، يشتمل على المسند على رجلاني إلى أربعة أجز اأه الو تيب الذي جزَّ كتاب التَُّّ   أنَ  معرفةمن  وفي حقيقة الأمر لابدَّ 
ا البوسعيدي أنَّ  ح الباحث صالح، ويرج  ةفي مواضيع عقديَّ  الرَّبيع بن حبيبمرويات نجد الث جزئيه الأولييّ وفي الجزء الثَّ 

 (59).أسلوبهما متغايران أنَّ إذ  ،منفصلة عن المسند
ات الإمام أفلح التي رواها عن أبي غانم الخرساني رويَّ محيل و ات لأبي سفيان محبوب بن الرَّ ق بمرويَّ ابع يتعلَّ ا الجزء الرَّ وأمَّ 

 (60).ومن أبي يزيد الخوارزمي الإباضي
 :طبيع الإباضيرجلاني كنموذج للت  اعمل الو : 6

 أبي بط معوبالضَّ ية في رواية الحديث، كانت بدايته مع المغاربة ن  د الإباضي بالمعايير الس  ي  التق أنَّ  وِيلْكِنْسُونيعتبر 
 تبعد أن أصيب الِإباَضِيَّة انبريا لمحاولة بعث مجد ليّجرجلاني، وكان يقابله بالمشرق القلهاتي، كان كلا الرَّ ايعقوب يوسف الو 

بعمان في المناطق  الِإباَضِيَّةوانحصار الإمامة  ة،ودخول عمان في حرب أهليَّ  ة،ستميَّ ولة الر  انيار الدَّ  بعدة نكسات منذ حركتهم
 :نيمن بد  سوى أمر  ةلإباضيَّ لم يكن لقهقر أمام هذه التَّ ة، ليَّ اخالدَّ 

أ من كل من ينظر ، وتتبرَّ على المذاهب الأخرى أن تنطوي على نفسها، وتتجاهل المعارضة التي تدعو إلى الانفتاح/ 9
 .إلى كتب المخالفيّ

 .ا لتواجه الخصوم، ث تنظر خارجهشؤون بيتها بة، وترت  نَّ أن تنفتح على كتب أهل الس  / 4
ا كَّ تواحعاشا في بيئات عالمية،  كليهماستغرب إذ  ريقة الأخيرة، ولا يُ الطَّ  اختار رجلانياالو  أنَّ  وِيلْكِنْسُونيعتقد 

مكان  ،الميناء العماني ةبمحاذاا القلهاتي فكان سكنه رجلاني درس في قرطبة، أمَّ افالو ، بالثَّقافات والش عوب والمذاهب الأخرى
 .ة في عمانجارية الهنديَّ فن الت  الس   ءالتقا

 :ةن  الس   عندللأصول المتعارف عليها  الِإباَضِي ةمة ءالملا: 7
ة الأحاديث عندهم، وليكون ر قوَّ ليبر   الإباضييّ   يّثة من قبل المحد  تثبيته بالقوَّ  جابر بن زيد قد تمَّ  أنَّ  وِيلْكِنْسُونيعتبر 

الفراغ بيّ هذا  يحاولون سدَّ  الِإباَضِيَّة، جعل رجلانياالو مام، لأسباب لم يذكرها بعاد ضُ إن محاولة ، ولكحابةلة مع الصَّ الص  
لا يمكن أن يكون قد روى  والذي لمذة عند جابر،أن يجعلوه كامل التَّ  أرادوا عبيدة الذي وأبي (هـ10)جابر الذي توفي سنة 

(61).بعيّ وأبو عبيدة لا يزال صغيراتيّ أو السَّ الس   رِ مُ في عُ  اه التقى جابر لأنَّ  ،الكثير هعن
 

 الِإباَضِيَّةسعي  ة ذلك، وأنَّ مكانيَّ إن لعدم و لم يكن ليقبله علماء محتُّم دةوأبو عبي تسلسل جابر أنَّ  وِيلْكِنْسُونويعتقد 

                                                           
(59)

 19، ص د بن سيف البوسعيديحم، صالح بن أ(دراسة مقارنة) الِإباَضِيَّةرواية الحديث عند   
(60)

 11، ص المصدر نفسه  
 .41ص ، الِإباَضِيَّةالحديث عند (61)
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 (62).الإباضي ع للعالمَ صن  لتصوير ذلك لم يجلب إلا التَّ 
قصي عن المذهب رغم ه أُ عتبر أنَّ ائب الذي يَ مام بن السَّ قضيته الأولى ضُ الذي يضع  وِيلْكِنْسُونوهذا غريب من 

 .يد جابر لىمام في أخذهم العلم عضُ  وَ تغافل عن كون أبي عبيدة كان صن، ويبن زيد تتلمذه على جابر
م في كتابه بن رستاب ، مثلما وقع للإمام عبد الوهَّ ا محاولة وضع مجموعات من الفتاوىولقد سايرت هذه العملية أيض

 .فاتفي انتشار المؤلَّ ة في المغرب، ساهم ستميَّ ولة الر  قبل الدَّ  دوين منشجيع على التَّ كان التَّ في الفتاوى، و 
 .الث الهجرياني من القرن الثَّ الثَّ  صف الن  فيأليف، حيث كان ذلك رة بحركة التَّ مان التحقت متأخ  عُ  نَّ أإلا 

سيان، والكثير ياع والن  ن خشية الضَّ لتدوَّ  ةظو فمحنقل من مواد  هو كان  البدايةفي أليف تَّ الـ أنَّ  إلى وِيلْكِنْسُونوذهب 
 .تيبمنها في شكلها البدائي، والآخر عرف التَُّّ 

م كانوا ، رغم عدم وجود الأسانيد، كان ثقتهم أنَّ ة المشهورة المعمول بهانَّ ة كانت القرآن الكريم والس  نصوصها الأساسيَّ 
 .اسصحابي جليل هو ابن عبَّ  يروون من
النسج على نسقها، ومحاولة الخروج من  نة ومحاولةرها بكتابات الآخرين من أهل الس  تأثَّ  الِإباَضِيَّةلا تخفي الكتابات و 

 .ةفقت عليها الأمَّ كمذهب يلتزم بمعايير اتَّ   الِإباَضِيَّةات، وذلك من أجل تقديم الانغلاق على الذَّ 
كالجري وراء سراب، بل تقويض أصالة   الِإباَضِيَّة، فاعتبر هذا الانفتاح من للباحثهذا لم يرق  أنَّ  يبدومما سبق ولكن 

 (63)"وللأسف فقد قبلوا بالمنهاج الأساسي لمخالفيهم" المذهب الإباضي فيقول
على نسق  فاتهممؤلَّ  نرجو يخُ  جعلهم، وفق معايير غيرهم الِإباَضِيَّةنسياق ا أنَّ  وِيلْكِنْسُونيعتبر من خلال ما سبق 

ت اار هذه الحركة سابقة في المغرب لاحتكاكهم بتيَّ  وكانت ،ة قضايافي عدَّ  دوناويقل  ة بموازين الأمَّ  ونلتزمي أخذوابحيث جديد، 
رة بعد ، ووصلت متأخ  (440/419ت)ذلك في العمل الفقهي لعمروس بن فتح ل نموذج يتمثَّ ة، و ة منهم المالكيَّ مختلفة وخاصَّ 

الأزكوي في  ، ونراه في عمل ابن جعفرعلى حساب الإباضيَّة افعيد الشَّ مد  مان تحت تهديد التَّ إلى عُ  أو أكثر شرة سنواتع
ل في عمان  حوَّ التَّ  على أنَّ  ، مما يدل  ؤال والجوابقليدي في طريقة الس  الذي رغم ذلك لا يزال يحتفظ بالعمل التَّ  جامعه الفقهي،

 .كان بطيئا
نّ، وذلك ظاهر في تفسير ر الإباضي في الاستشهاد بالحديث وفق المعيار الس  أخ  التَّ  وِيلْكِنْسُونيلاحظ  فاسيروفي التَّ 

 (64)"في هذا العمل وائية أخرى لا نجد فيه أي أثر للإسناد الر  ولكن مرَّ "اري فيقول م الهوَّ هود بن محكَّ 
ُّ:الخاتمة

في مرحلة جمعهم للحديث كانت المرحلة  الِإباَضِيَّة ر الحديث، أنَّ ة في تطو  راسلهذه الد   خاتمةما يمكن اعتباره  إنَّ 
وِيلْكِنْسُون حسب بيع بن حبيب، والذي وقعت فيه دوين لم يكن بشكل واضح حتَّ عهد الرَّ التَّ  ائدة وأنَّ هي السَّ  فويةالشَّ 

 .غير واضحة ت مذهبيةامام بن السيائب لاعتبار قصاء ضُ إملابسات ة فرضيَّ 

                                                           
 .41 ص، المصدر نفسه (62)
 .01ص ، الِإباَضِيَّةالحديث عند (63)
 . 09ص ،المصدر نفسه. في المبحث الأول الِإباَضِيَّةحللنا هذه المسألة في حديثنا عن التفاسير  (64)
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مجبرين  أنفسهم الِإباَضِيَّةوجد  تواجد الإباضي في المشرق والمغرب،لَّ في أماكن ا السينّ التمد دأمام و رجلاني اعهد الو  وفي
 الباحثحسب على ، و قواعدهم وِفق وغوناصيية، فبدأوا ن  الأغلبية الس   عند اعلى تقديم مذهبهم وفق المعايير المتعارف عليه

 .صلةام أنا متَّ للإيه لفيق في بعض سلاسل الحديثلتَّ ين لر طكانوا أحيانا مض
، اواضح ادليلا تاريخي  عليها م أن يقد   يطلق الأحكام دونكان  وِيلْكِنْسُون نستشف منها أنَّ التي  هذه الد راسة فيو 

مسبق علم على  القارئ ا منهم أنَ ظنَّ  ريقة القديمة،كانوا ينقلون الأحاديث دون الأسانيد بالطَّ   الِإباَضِيَّة نَّ إيقول  كان  هرغم أنَّ 
 الفتنةعهد ل، إلى بداية وهذا ما كان سائدا في العصر الأوَّ  ،دبحث عن الأسناعبء الل تحمَّ على القارئ ند، أو بالسَّ 

 .ريقة القديمة، وهي نفس الطَّ .."ورد في الأثر" أو .." ه قالبيء أنَّ رُوي عن النَّ " فيستعملون عبارة،
فقد أصدر جملة ، خاصَّةً  الِإباَضِيَّةير وفي الس   ودرايةرواية  الباحث في مجال الحديث عدم اضطلاع بيّ  ة توهذه الد راس

 ، رغم أنَّ دون بي نة ،البعض بعضهم والر واية عن شخصيات قاءتلانفي أنَّه من الأحكام دون دليل موضوعي فمن بينها مثلا 
 .لتثيبت شك  افتُّضه في بداية بحثه راجع إلاَّ وهذا ذلك،  عكس اريخ يثبتالتَّ 

ه لم يكن هناك تدوين في اعتبار أنَّ  مثلا، فمن بينها ،وقد استقصينا العديد من تناقضات الباحث بيّ دراساته المختلفة
 .يكتبون آراء شيخهم رغم كرهه لذلكتلاميذ جابر كانوا  في دراسات أخرى يعتبر أنَّ  لإسلام، ثَّ لالفتُّة المبكرة 
بون متعص  م م لا يأخذون بأحاديث غيرهم لأنَّ نَّ ة يقول إمرَّ ف ،ن غيرهمعالحديث  الِإباَضِيَّةأخذ مسألة في ك وكذل

بيع بن حبيب لعدم مسند الرَّ  عرضون عنيُ م  منغلقون على أنفسهم، وفي موضع آخر يذهب عكس ذلك فيعتبر أنَّ لمذهبهم، و 
 .ثقتهم فيه، ويأخذون من صحاح أهل الس نة

سعوا إلى صياغة حديثهم وفق  الِإباَضِيَّة ة، حيث يعتبر أنَّ اصر عمشكالات إضوء  علىوكذلك تفسيره لقضايا قديمة 
الفرق شاسع بيّ  ، مع أنَّ ةلفيَّ ضد ضغوط الحركة السَّ  فو للوق (هـ511) رجلانياالو  ظهر هذا جليا بداية منة و ني  المعايير الس  
 .ركة السَّلفية المعاصرةادس الهجري، وظهور الحالقرن السَّ 

 امواة ك لهم تقديم سلسلة سليمة للر  اريخ ليتسنىَّ يتلاعبون بالتَّ  الِإباَضِيَّةاعتبار منها  دون دليل، هم الجاهزةونتأسف للتَّ 
دون جلاني ر امة الو اني كالعلاَّ ء شهد لهم القاصي والدَّ لماء أجلاَّ من قذف على ع الباحثبن حبيب، أو ما أطلقه فعله الرَّبيع 

شروا مع الخوراج الذي حُ  الِإباَضِيَّةأصول البحث العلمي والمنهجي، فأخلاق و ام عن عد التَّ على البُ  هذا مما يدل  ، فتحق ق أو ترو  
كان   "، صلى الله عليه وسلمفما بالك بالكذب على رسول الله  سبة إليهم كبيرة من الكبائر،ه بالن  معروفون بصدقهم وابتعادهم عن الكذب لأنَّ 

صال في دليس، فلم يكونوا يأتون بعبارات توهم الات  لفاظ الحديث، وبعيدين تماما عن التَّ أدقيق في حريصيّ على التَّ  اضِيَّةالِإبَ 
 (65)."ه وضع الحديثاريخ أنَّ التَّ  على مر   الِإباَضِيَّةلم يثبت أحدا من ، و موضع الانقطاع

مام بن ضُ  ، كاعتبار أنَّ لقارئاشويش على ك والتَّ الشَّ  وهذا من باب زرع دليل ة أوطلاق أحكام دون تقديم حجَّ إ
 .لم يكن له ذكر في كتب الرَّبيع، وغيرها كثير مما أتينا عليه في هذا المقال السَّائب

شكيك في الذي تعتمد التَّ  المراجعيّإلى مدرسة  وِيلْكِنْسُونانتماء  ر أنَّ راسة لا يسعنا إلا أن نقر  وفي آخر هذه الد  
لا يزال  معقَّدة ةقدما في قضايا تاريخيَّ  العلمي البحثسار فع بمليس غرضها الدَّ  إلغائها من الأساسالمصادر الإسلامية أو ة صحَّ 

                                                           
(65)

 .959ص ، رواية الحديث عند الِإباَضِيَّة  
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ة ك وعدم اليقيّ في موثوقيَّ الشَّ  من أجل بث   شكالات فرعيَّةإة، و ثارة قضايا هامشيَّ إلا إ هو يكتنفها الغموض، بقدر ما
 .عن الأصل تغفلهالقارئ بقضايا  شغالإن ة، فضلا عالأصول الإسلاميَّ 

، فياليته ترك المجال للباحثيّ الِإباَضِيَّةوإن كان الباحث أشار إلى قضايا غير واضحة اعتُّت جمع الحديث عند 
غرضه من أجل كان   بحثه على جاهزيتها، وأنَّ  هم، مما يدل  لأحكام والت  صدار اإه كان متسرعا في لاستيضاح ما أشكل، لكنَّ 

 .بيان صحَّتهاو تأكيدها محاولة 
واستقصاء للمصادر  تُّو  بحث مإلى بعض القضايا التي هي بحاجة على  د  للرَّ صيّ بحاجة إلى المتخص   البحث ويبقى هذا

 .الذي يكتنفهالاستجلاء الغموض  الِإباَضِيَّة
 

 

ُّ:قائمةُّالمراجع
لمشائخ بالمغرب، تحقيق ابراهيم طلاي، مطبعة البعث، ،كتاب طبقات ا(هـ911)رجينّ العباس أحمد بن سعيد  الدَّ  بوأ .9

 .قسنطينة

جمع وترتيب وتعليق، الطبعة الأولى  ،كتاب من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات بي سعيد وآخرين،أعبد الله و  وأب .4
 .، مكتبة مسقط، سلطنة عمان2100/1821

/ 9292الأشبال الزهيري، الطبعة الأولى،  أيتحقيق جامع بيان العلم وفضله،  ،(290)عمر يوسف بن عبد البر  أبو .0
 .، دار الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية9112

 .علوم الحديث لابن الصَّلاح، تحقيق نورالدين عتُّ، (م 920تـ )أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشَّهرزوري  .2
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